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المواطنــة.  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  هــو  هنــا  وجودنــا  حقيقــة  إن 
والمواطنــة في مفهومهــا تشــمل كل مــا يصــدر مــن المواطــن مــن قــول 
ــوح ولاءه  ــر بوض ــوزه، ليظه ــن ورم ــو الوط ــابي نح ــلوك( إيج ــل )س وفع
وانتــاءه وهويتــه. فالمواطنــة استشــعار للمســؤولية تجــاه الوطــن 
قيــادة وأمــة. ويعــد التعبــر اللفظــي للمواطــن نحــو حبــه للوطــن مــن 
ــد  ــامة عن ــن والس ــد الأم ــه لقواع ــد احترام ــا يع ــة، ك ــكال المواطن أش
ــه  ــك دفاعــه عن ــة، كذل ــة المواطن ــا مــن أمثل قيادتــه لســيارته مثــالًا حيً
مــن أي خطــر داخــي وخارجــي دليــل عــى حبــه لــه، الأمــر الــذي يجعلــه 

ــوء. ــداء بس ــده الأع ــا يري ــه عندم ــه بنفس يفتدي

وتتمثــل أهميــة المواطنــة في كونهــا جــاءت في القــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة الشريفــة في وحــدة الأمــر والنظــام والهــدف والعــدل 
ــدور المتوقــع منهــا  ــك لل ــة الصالحــة، كذل وغرهــا مــن صفــات المواطن
في توحيــد الأمــة أمــام التحديــات المشــتركة. وهــي عامــل قــوي لتعزيز 
الروابــط بشــتى أشــكالها بــن أفــراد الأمــة وبعضهــم، يســتطيعون عبرها 
تحقيــق التعايــش الســلمي بينهــم عــى أســاس ثوابــت مشــتركة، كــا 
ــاع  ــم والدف ــة وطنه ــا لخدم ــم وتوجيهه ــف جهوده ــتطيعون تكثي يس

عــن مصالحــه العليــا.

ولا شــك أن الموازنــة بــن ســلطات الدولــة وحقــوق المواطــن أســاس 
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العاقــة بــن هذيــن الطرفــن في المجتمعــات المتطــورة، وعــدم تطبيق 
ــن  ــعور المواط ــا ش ــدم فيه ــتبدة ينع ــة مس ــس دول ــة يعك ــذه المعادل ه
ــق  ــبب في خل ــذي يتس ــر ال ــه، الأم ــاة علي ــؤولياته الملق ــه ومس بواجبات
فــوضى ناتجــة عــن عــدم الشــعور بالمســؤولية؛ تســود الأمــة، وتشــعل 
فتيــل الصراعــات والخافــات. ولا شــك أن العاقــة بــن الواجبــات 
والحقــوق متكافئــة نســبيًا؛ فبقــدر الواجبــات عــى المواطــن تكفــل 

ــه.  ــة حقوق الدول

ــة  ــارة الإغريقي ــاء في الحض ــه القدم ــم عرف ــوم قدي ــة مفه والمواطن
ــي  ــادت؛ فف ــم ب ــادت ث ــي س ــارات الت ــن الحض ــا م ــة وغره أو الروماني
اليونــان القديــم تحــدث أفاطــون عــن مفهــوم بولــس )POLIS(، وهــي 
الوحــدة الأساســية في التكويــن الســياسي، وكان يقصــد بهــا »المدينة«، 
وتحــدث عــن المدينــة الفاضلــة، وعــن عاقــات الأفــراد الذيــن يعيشــون 

في تلــك المدنيــة ببعضهــم. 

ــن«  ــة »الوط ــة في لفظ ــوم المواطن ــد ورد مفه ــام، فق ــا في الإس أم
في الفقــه الإســامي الــذي يــراه في كل بقعــة جغرافيــة يعيشــها الفــرد 
ــاشر في  ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــا بش ــا وجاعاته ــع أفراده ــل م ويتعام
مســاحة 44 كلــم، يعتــبر مــن يتجاوزهــا مســافرًا خــرج مــن حــدود وطنــه.

ورغــم أن ابــن خلــدون قــد عــرف الوطــن بكونــه بقعــة جغرافيــة تضم 
مجموعــة مــن النــاس متجانســن، إلا أننــا لا نجــد ذلــك في أمريــكا مثاً؛ 
حيــث لا تجانــس كبــر بــن ناســها، ومــع ذلــك تبقــى هــذه الدولــة وطنًــا 
ينفــي بشــدة تعريــف ابــن خلــدون محطــاً لقواعــد الفــوارق الثقافيــة 

والدينية. 

لقــد تطــور مفهــوم المواطنــة قبــل حــوالي قرنــن مــن الزمــن؛ عندمــا 
تشــكلت الــدول القوميــة الأوربيــة، فالدولــة القوميــة تعتــبر نفســها ذات 
ســيادة مطلقــة داخــل حدودهــا، وأن أوامرهــا نافــذة عــى كل مــن يقطن 
داخــل حــدود جغرافيتهــا، وللحــدّ مــن اســتبداد الدولــة وســلطاتها 
بحقــوق المواطنــن؛ فقــد نشــأت فكــرة المواطــن الــذي يمتلــك الحقــوق 
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غــر القابلــة للأخــذ أو الاعتــداء عليهــا مــن قبــل الدولــة.

اليــوم تعــرف المواطنــة بأنهــا شــعور داخــي ســيكولوجي يشــعر بــه 
ــواءً كان  ــراده؛ س ــع، بأف ــالم وفي أي مجتم ــن الع ــكان م ــرد في أي م الف
مجتمعًــا كليًــا أو شــموليًا أو حتــى المجتمــع المحيــط بالفــرد نفســه في 
ــا  ــرة. هــذا الشــعور يهــذب في نفــس المواطــن ـ حتــاً ـ حسًّ أضيــق دائ
ــة  ــية والديني ــه السياس ــولاء لقيادت ــة وال ــمع والطاع ــه للس ــاً يوجه نبي
ولِ 

ُ
ــولَ وأَ  الرَّسُ

ْ
ــوا طِيعُ

َ
 الله وأَ

ْ
ــوا طِيعُ

َ
 أ

ْ
ــوا ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ مــن قاعــدة }يَ

اقتصــادي  جغــرافي  ككيــان  لوطنــه  ولاءه  يشــحذ  كــا  مْــرِ{))(، 
َ
الأ

ــباته. ــن مكتس ــاع ع ــتطيع للدف ــا يس ــكل م ــعى ب ــياسي يس ــي وس اجتاع

كذلــك يدفعــه هــذا الحــس إلى الإخــاص في عملــه لزيــادة الإنتاجية 
الاقتصاديــة وحايــة أمــاك الدولــة مــن العابثــن والنفعين، ثــم حاية 
الدولــة مــن المخربــن والمجرمــن، وذلــك مــن خــال تقديــم مصلحــة 

الوطــن العامــة عــى مصلحتــه الخاصــة.

وفي مقابــل مــا يجتهــد المواطــن لتحقيــق ذلــك، فإنــه في المقابــل 
يســتحق مــن وطنــه رفــض التمييــز بــن المواطنــن وبعضهــم بواســطة 
أو مجاملــة أو محابــاة، لمــا في ذلــك مــن عوامــل خلــق لمشــاعر ســلبية 
لديهــم تجــاه مفهــوم العــدل والمســاواة. ونظريــة العدالــة الإجرائيــة أو 
ــه  ــن أن يتعلم ــا يمك ــى م ــل ع ــر دلي ــة إلا خ ــة أو الاجتاعي الاقتصادي

الطالــب في الجامعــة لتطبيقهــا في حياتــه العلميــة.

 إن تحقيــق العدالــة في كل منحــى يقــارن المواطــن فيــه نفســه 
بإخوانــه المواطنــن واجــب مــن واجبــات الدولــة؛ أو فــإن شــعورًا 
محتقنًــا بالظلــم قــد يتولــد، ليعــزز شــعورًا آخــر بالنقــص يدفعــه للتصرف 

ــح. ــن صال ــه كواط ــاءه وقوميت ــل ولاءه وانت ــلبية تقل بس

العدالــة التــي نتحــدث عنهــا هنــا تتحقــق بــدءًا مــن تهيئــة الظــروف 
الاقتصاديــة المناســبة لأســباب المعيشــة الكريمــة لــه، ومــرورًا بتحقيــق 

))(  سورة النساء، الآية رقم 59.
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ــن  ــر الأم ــم توف ــف، ث ــة والتوظي ــم والصح ــرص في التعلي ــؤ الف تكاف
ــة  ــاءً بالترقي ــاء وانته ــة، وانته ــة الاجتاعي ــر الرعاي ــة، وتوف والحاي

ــالات.  ــن المج ــا م ــي وغره ــم الوظيف والتقوي

ــه  ــت ب ــا قام ــا م ــر هن ــرص أذك ــؤ الف ــن تكاف ــث ع ــبة الحدي وبمناس
أمريــكا في ســتينيات القــرن المــاضي مــن اعتــاد قانــون تكافــؤ الفــرص 
Equal employment opportunities for all الــذي عالــج بدرجــة 

كبــرة مشــاكل البطالــة في المجتمــع الأمريــي وصحــح معــادل التوازن 
الســكاني عــبر فــرض عمليــة دمــج البيــض والســود والمكســيكين 
والأصــول العرقيــة الأخــرى بنســب معينــة لا يجــب تجاهلهــا، كانــت قــد 
اعتمــدت عــى أســاس الكثافــة الســكانية لهــذه الفئــات الســكانية، الأمــر 

الــذي خفــف حــدة نقــد الحكومــة.

لا شــك أنــه إذا اســتطاعت الدولــة القيــام بواجباتهــا بشــكل مــرضي 
ــان  ــه كي ــدًا يواجه ــإن تهدي ــة، وإلا ف ــت أركان المواطن ــد أقام ــون ق تك
الوطــن يتمثــل في عــدم الاكــتراث بأمنــه الاقتصــادي والاجتاعــي 
والســياسي وكل مــا يعرضــه للخطــر، كذلــك يرتفــع ســهم الجرائــم 
ــى  ــال ع ــاس والاحتي ــة والاخت ــة كالسرق ــر الأخاقي ــلوكيات الغ والس
ــة  ــن والمواطن ــك لأن الدي ــراض، وذل ــاك الأع ــن وانته ــة والمواطن الدول

ــان. متازم

ــا في  ــم معه ــة يقي ــن أجنبي ــزوج م ــعودي مت ــت بس ــترة التقي ــل ف قب
ــبرني  ــاد، فأخ ــه للب ــن زيارات ــألته ع ــدة. س ــارات المتح ــارة دبي بالإم إم
ــذي  ــر ال ــدى التأث ــم م ــش. لا أخفيك ــة العي ــك بلقم ــل ذل ــة وعل ــا قليل أنه
أصابنــي وأنــا أفكــر في لقمــة عيــش يتغــرب لهــا أحدهــم في وقــت يمكن 
تأمينهــا لــه بكرامــة داخــل وطنــه، وتســاءلت عن مســتوى الوطنيــة التي 
ــوا  ــن لم يعيش ــل لوط ــذا الرج ــل ه ــال مث ــول أطف ــا في عق ــن خلقه يمك
فــوق ترابــه ولم يتنفســوا هــواءه. وأيقنــت أن البطالــة والفقــر والتمييــز 
ــة  ــمه وطني ــيء اس ــر ل ــاول تدم ــا مع ــوة، وغره ــطة والرش والواس

فــوق قاعــدة إهــدار المــال العــام.
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ــي  ــدول الت ــة؛ فال ــى الموطن ــؤشر ع ــام م ــال الع ا أن الم ــدًّ ــد ج أعتق
ــعور  ــبة الش ــا نس ــض فيه ــام تنخف ــال الع ــر لل ــدر كب ــا ه ــري فيه يج
بالوطنيــة، والعكــس صحيــح، ذاك أن المواطنــة تجمــع بــن أفــراد 
المجتمــع وتزيــد مــن تماســكهم، وتبنــي خــال ذلــك مــا يســمى بالصــورة 
ــي  ــدو؛ فف ــل الع ــن قب ــه م ــن اختراق ــك لا يمك ــع متاس ــة لمجتم الذهني
الحــرب العالميــة الثانيــة صعــب عــى أمريــكا اخــتراق اليابــان، لأن 
ــى  ــا، حت ــه وله ــولاء ل ــعبه روح ال ــي في ش ــتطاع أن يبن ــا اس إمبراطوره

ــور. ــادة الإمبراط ــبوع لعب ــا في الأس ــون يومً ــوا يخصص ــم كان أنه

ــجائر  ــاب الس ــي أعق ــا يرم ــد يابانيً ــك أن تج ــن ل ــان لا يمك في الياب
ــوت  ــم ثب ــارق ت ــاً لس ــم تجاه ــرى فيه ــك أن ت ــن ل ــى الأرض، ولا يمك ع
التهمــة عليــه، ففــي ذلــك إهانــة لديانتهــم )الشــنتو(، وهــو مــا يقابــل في 
ثقافتنــا مفهــوم احــترام القبيلــة. والواقــع أن تراجعًــا أصــاب اليابانيــن 
بســبب ســيطرة الرأســالية واستســام الثقافــة اليابانيــة لثقافــات 

ــا. ــرت فيه ــا، وأث ــت عليه ــرى طغ أخ

ــالي  ــاد الم ــلبية كالفس ــر س ــي ظواه ــكل في تف ــر يتش ــد آخ تهدي
والإداري في مؤسســات الوطــن، وجعــل المــال الخــاص والعــام عرضــة 
للهــدر، الأمــر الــذي ســيكون ســببًا حتميًــا لتــدني الإنتاجيــة الاقتصاديــة 
ــورة  ــم ص ــالي سترتس ــاص. وبالت ــي أو الخ ــه الحكوم ــن في عمل للمواط
ســلبية عــن الدولــة والأمــة خــارج حدودهــا؛ وليــس ذلــك بالأمــر الجيــد 

ــا. إطاقً

ــة  ــز المواطن ــات لتعزي ــة المجتمع ــد حاج ــرح يؤك ــن ط ــدم م ــا تق م
وترســيخها لخلــق انســجام بــن الفرد وبــن أبنــاء بمجتمعه ومســؤوليه، 
ــل  ــن العوام ــة م ــار لمجموع ــة دون اعتب ــك حقيق ــق ذل ــن تحقي ولا يمك
منهــا الديــن واللغــة والحــدود الجغرافيــة، والتاريخ، ثــم الأسرة والعادات 
ــرًا  ــة، وأخ ــة والاجتاعي ــية والتعليمي ــة السياس ــم الأنظم ــد، ث والتقالي

ــتركة. ــة المش ــداف الوطني الأه

وحــن نتحــدث عــن دور الديــن في ترســيخ مفهــوم المواطنــة 
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يكفينــا أن نستشــهد برســول الأخــاق الــذي كان عــادلًا أبــدًا في تعاملــه 
مــع الجميــع؛ فقــد ترجــم المواطنــة ـ مثــاً  ـ  في تعاملــه مــع أمثــال 
ســلان الفــارسي وفي وصفــه لليهــود والنصــارى في المجتمع الإســامي 
بأنهــم أمــة مــن دون النــاس بمعنــى أنهــم جاعــة لديهــا اتفــاق يخصهــا 
دون غرهــا، وذلــك يتطابــق بــا شــك مــع مفهــوم المواطنــة القائــم عــى 
ــع  ــراد المجتم ــن أف ــي ب ــوني وتشريع ــي أو قان ــي أو نظام ــاق شرع اتف
ــر  ــه بأث ــم يقين ــا رغ ــا دينيً ــة تجانسً ــترط للمواطن ــث لا يش ــد؛ حي الواح

ــدة. ــرة الواح ــل الدائ ــل في داخ ــذا العام ه

الرســول  بمســتوى  مثاليــن  نكــون  أن  اســتحالة  جيــدًا  أعــرف 
الأعظــم، ولكننــا قــادرون عــى تتبــع مــا جــاء بــه الديــن الإســامي مــن 
ــنا  ــال في نفوس ــاني الج ــيخ كل مع ــى ترس ــاعد ع ــت تس ــم وثواب قي
ــا  ــو له ــي تدع ــة الت ــوة الديني ــع الأخ ــة م ــافي المواطن ــدم تن ــت ع كثاب
ــزام  ــة لالت ــب المواطن ــت تطلّ ــوق، وثاب ــات والحق ــا الواجب ــى أساسً ع
بالقواعــد والأنظمــة واللوائــح المنظمــة لحيــاة الأمــة، وأيضًــا ثابــت 
ــة  ــق المواطن ــع لتحقي ــراد المجتم ــن أف ــرورة ب ــلمي ك ــش الس التعاي

الفاعلــة في جميــع نواحــي الحيــاة. 

ــاد  ــدي الج ــم إلا بالتص ــادئ لا يت ــم والمب ــذه القي ــل ه ــيخ مث إن ترس
لتوظيــف عواملــه الآنفــة الذكــر. وأعتقــد أن الظــرف الــذي نعيشــه 
ــوات  ــبر قن ــا ع ــن وريه ــة الوط ــة في ترب ــذرة المواطن ــرس ب ــب غ يتطل
ــل  ــؤاتٍ لتفعي ــرف م ــث أن الظ ــة؛ حي ــة والتعليمي ــات الإعامي المؤسس
دور الإعــام في نــشر ثقافــة الحــوار وتعاطــي الــرؤى والتجــارب القائمــة 

ــا. ــدات فيه ــل والمعتق ــت الآراء ب وإن تباين

وتفهمــه  الآخــر  تقبــل  عــى  قائــم  حــوار  ننشــده  الــذي  الحــوار 
واحترامــه، حــوار يركــز عــى المشــتركات لا الفــوارق التــي تخــترق 
النفــوس  تغذيــة  في  وتســاهم  والثقافيــة  الاجتاعيــة  الحواجــز 
بالطائفيــة. الطائفيــة التــي تكمــم أفــواه مــن لا تريــد أن تســمع لــه، 
وتكــسر أقــام مــن لا ترغــب أن تقــرأ لــه، فــإذا بتلــك الطاقــات تتحــول 
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ــط. لم لا  ــدم فق ــوم واله ــر الهج ــها في غ ــرى نفس ــادة لا ت ــات مض لطاق
والإعــام ســاح ذو حديــن!

وفي جانــب التعليــم نحتــاج لترســيخ هــذا الفكــر بــدء مــن المراحــل 
الدراســية الأولى وتصاعــدًا حتــى مراحــل الدراســة الجامعيــة، بحيــث 
ــا الدراســية بالوطــن وأهدافــه واحتياجاتــه عــى  نضمــن ربــط مناهجن
المديــن القصــر أو الطويــل، لنغــرس حــب الوطــن في أجيالنــا الناشــئة 
عــبر التعــاون بــن الأسرة ومؤسســات المجتمــع التعليميــة التــي تتحمل 

مســؤولية تطويــر خطــط التعليــم بمــا يخــدم الوطــن والمواطــن.

كذلــك نحتــاج في مناهجنــا إلى تضمينهــا مــادة الحقــوق والواجبــات 
ــا في  ــخ قيمه ــل ترس ــن ورش عم ــا ضم ــتيعابها تدريبً ــب اس ــي يتطل الت
حياتهــم وتعكــس أثرهــا عليهــم، ولا أنــى أهميــة أن تفــي هــذه المناهج 
بمتطلبــات تنميــة المهــارات الشــخصية للطالــب قبــل التحاقــه بالعمــل 

ليصبــح فــردًا فاعــاً في مجتمعــه. 

ــن  ــم ب ــة تض ــات تعليمي ــام مؤسس ــة لقي ــد بحاج ــكل تأكي ــن ب نح
ــاب  ــة الط ــم المواطن ــح مفاهي ــدة، تصح ــس قائ ــات تدري ــا هيئ دفتيه
المغلوطــة لــدى الطــاب؛ مــن خــال تعزيــز لغــة الحــوار الوطنــي فيــا 
بينهــم مــن جهــة، وبينهــم وبــن معلميهــم مــن جهة أخــرى. ونحــن أخرًا 
نأمــل في مناهــج تــربي نفــوس طابنــا منــذ صغرهــم عــى ثقافــة العمــل 
الخــري التطوعــي، ففيــه كل الخــر لأمــة تكــرم مواطنيهــا المتميزيــن 

وتشــجعهم عــى بــذل المزيــد لمجتمعهــم ووطنهــم.




